
2/7/18, 2:37 PMAlquds Newspaper القدس العربي | Print « 'الفنانة منى السعودي وابنتها المصممة ضياء البطل توجهان ‘تحية إلى محمود درويش’ بمعرض مشترك أول يحتضنه غاليري 'جاكاراندا امدجز

Page 1 of 5http://www.alquds.co.uk/?p=34549&print=1

الفنانة منى السعودي وابنتھا المصممة ضیاء البطل توجھان ‘تحیة إلى محمود درویش’

[1] 

عمان ـ ‘القدس العربي’ ـ من سمیرة عوض: ما أن تلج غالیري ‘جاكاراندا امدجز′ في جبل عمان في العاصمة الأردنیة حتى یفاجئك صوت الشاعر

الراحل محمود درویش، بمقاطع من قصائده، جمعت من أمسیاتھ الشعریة، تدخل الغالیري فتطالعك لوحات عدة صیغت بطرق مختلفة للعبارة الشھیرة

ـ التي اضحت أیقونة- والمأخوذة من قصیدتھ التي تحمل العنوان ذاتھ: ‘على ھذه الأرض ما یستحق الحیاة’.

أشعار درویش بمحبة صافیة

دخلت المكان، فحاصرتني قصائد درویش المشغولة بمحبة صافیة وتقدیر عال، في لوحات فنیة مبتكرة لتحیة تشترك النحاتة والفنانة منى السعودي مع

ابنتھا المصممة ضیاء البطل لتقدیمھا ـ ربما عنا جمیعا- للشاعر محمود درویش، في معرض مشترك أول لھما في ‘جاكاراندا امدجز′ في العاصمة

الأردنیة. ویأتي ھذا المعرض تكریما لذكرى الشاعر الراحل محمود درویش وتزامنا مع یوم الأرض الفلسطیني الذي یحتفل بھ یوم 30 آذار/مارس

من كل عام، ویتواصل في نیسان /ابریل 2013. 

ویبدو جلیا في أعمال الفنانتین أن شعر درویش كان مصدر إلھام للرسومات والفن التخطیطي، كما تظھر ھذه الأعمال بعدا جدیدا لشعر درویش.

والمتأمل للأعمال المقدمة من ضیاء في ھذا المعرض یلاحظ اھتمامھا باستعمال عناصر من أعمال منى في بناء تشكیلات. ولقد أثر فیھا وألھمھا فن

الرسم التخطیطي لمنى واستعمال منى للنصوص الشعریة والكتابة في أعمالھا، وشكل ذلك كلھ المصدر الذي أدخلتھ في تصمیمھا للأثاث والتصامیم

المكانیة.

كما حضرت عبارة أثیریة من تراث درویش الشعري، التي شكلت أیقونة شعریة، یرددھا الملایین ‘أنا من ھناك. ولي ذكریاتٌ’، من قصیدتھ التي

تحمل عنوان ‘أنا من ھناك’. وھناك مقاطع من قصیدة ‘تعالیم حوریة’، ومن قصیدة الأرض ‘في شھر اذار، في سنة الانتفاضة، قالت لنا الارض

أسرارھا الدمویّة’.

كما حضرت وبشكل مكثف في أعمال السعودي مقاطع منتقاة ـ بتصرف- من قصیدة ‘نشید إلى الأخضر’، منھا ‘إنّك الأخضر. لا یشبھك الزیتون، لا

یمشي إلیك الظلّ ، لا تتّسع لرایات صباحك.. إنّك الأخضر… الأخضر أنت الأخضر الطالع من معركة الألوان والغابات ریش في جناحك… یا

أخضر! لا یقترب البحر كثیرا من سؤالي… أیّھا الأخضر… لا یبتعد البحر كثیرا عن سؤال… إنّك الأخضر… والأخضر لا یعطي سوى الأخضر’.

ب: بوعزیزي.. ح: حریة

جلت المعرض، متوقفة عند المقاطع الشعریة الممتزجة في لوحات السعودي وبطل، لأكتشف انھا متماثلة في كثیر منھا، إذ یبدو كما سأعرف لاحقا

من الفنانة ضیاء، مدى تأثرھا بأشعار درویش، ومدى تأثرھا بتلك القصائد التي وعت على أمھا وھي تحب ھذه القصائد، بوصفھا المفضلة لدیھا،
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ربما لوحة واحدة لضیاء، جاءت مختلفة عن سیاق المعرض، وان نھلت من روحھ، وھي لوحة ضمنتھا الحروف الأبجدیة العربیة، باسلوب الطباعة

الحریریة، فنجد الحرف العربي بشكلھ المجرد الكبیر لیرتبط مع احدى مفردات ثورات الربیع العربي لنجد على سبیل، ب: بوعزیزي، ح: حریة،

إلى اخر مفردات الثورة، خصوصا في مصر وتونس.

السعودي: الشاعر والشعر لا یموتان

أسال الفنانة منى السعودي: لماذا ھذا المعرض/ التحیة لدرویش الان، بعید سنوات على رحیلھ؟

فترد: ‘الشاعر لا یموت، الشعر یظل فینا ـ وانا دائما أحب أن أستخدم عبارة 

الفرنسي جان بوتیرو ‘الشاعر یبقى دائما بیننا… والشاعر یبقى دائما معنى’ وھو یكتبھا بالفرنسیة بالحرف الكبیر، الشاعر والشعر لا یموتان، أنا جئت

لمحمود درویش وحضرت التشییع، لكنني ابتعدت عن الصحافة وقتھا.

وعن حكایة ھذه اللوحات تستذكر السعودي، وھي شاعرة أیضا اصدرت اكثر من دیوان شعري، قال لي درویش ذات یوم: انت فقط تعملین البوم

لادونیس، أردت أن افاجئ درویش، فاخترت مقاطع شعریة، من تلك التي احبھا، وإن كنت أحب كل قصائده، وأردت أن استخدم – حجم الشعر-

بشكل أكبر مما في البوم ادونیس، لوحة اصلیة واحدة عنده، عند درویش، وكنت أنوي ان أقدم لھ المجموعة كمفاجأة في عید میلاده في مارس

2009، وفوجئت بوفاتھ، وعندما توفي صار أمر الھدیة شخصیا، توقفت عدة سنوات، وفي السنة الماضیة 2012 قررت أن اكمل ھذه المجموعة

وعملت اول معرض لھا في بیروت. ویتكون الالبوم كاملا من 7 لوحات والحجم 70 (70X 100سم) اشتغلت علیھا بین عامي 1976-

1980، وانتقیت مقاطع من قصائد درویش واضفتھا لھا.

*ولكن لماذا الرقم؟

ترد السعودي: أحب الأرقام المفردة، خصوصا، رقم واحد وسبعة، وحتى خیاراتي بالتواریخ أحاول أن أضبطھا في إقامة معارضي.

ویحضر شھر مارس بشكل كبیر في المعرض، ففي 13 منھ ولد الشاعر محمود درویش، وفي 30 منھ یعیش العالم ‘یوم الأرض’، ولھذا الیوم كتب

خصیصا درویش ‘قصیدة الأرض’، وتزید السعودي: كل ھذا إضافة الى مفھوم الارض المشترك، لدیھ ولدي، ایماننا أرضي، وفي اشعاره تمر فكرة

الارض كثیرا، بل روحانیات الأرض تسكننا.

*ولماذا عمان كمحطة ثانیة لھذا المعرض؟

ترد السعودي، معرضي في بیروت، كان أیضا بسبب ان درویش، عاش فترة من حیاتھ ھناك، كما في عمان، وكانت مسؤولة غالیري جاكاراندا

امدجز في عمان بابارا، شاھدت معرضي في بیروت، فدعتني الى عمان، واقترحت علیھا أن تشاركني ابنتي في المعرض، فراقت الفكرة لابنتي

ضیاء التي تحب شعر محمود درویش أیضا، واھدتھ عدة قصائد ـ من شعره- مكتوبة بخط یدھا، كما أنني أحب طریقتھا في الكتابة، وسعیدة بھذه

التجربة..

*وماذا بعد في جعبة الفنانة وبماذا تحلم بخصوص شعر درویش؟ وھل سیواصل ھذا المعرض تطوافھ؟ 

لا اعرف، ربما أواصل العرض في مكان ما، إذا كان ھناك من یھتم بمعرض من ھذا النوع… وعندھا سألبي الدعوة… 

ولو كان لا یزال محمود درویش على قید الحیاة، لكنت قد عملت شیئا آخر بروح أخرى، الشيء الذي أحلم بھ في المستقبل، أحب ان أقوم بعمل نحتي

على ضریح محمود درویش، ولعلھ الحلم الذي یصیر حقیقة… 

وحتى في دیوانھا ‘محیط الحلم’ تقول: 

‘وسأنحت لكم حبیبین، دائما اثنین:

الذكر والانثى، الأم الأرض، والابن – الجسد

وشكل یعانق شكلا، حوار- صمت..

وما یوجد في الحلم یوجد على الأرض

والانسان نبات حلمھ’.

وترى السعودي أنھا تشعر بالحزن لأن محمود درویش الذي عاش خلال حیاتھ بحیویة كبیرة، متطلعا إلى ثورات من نوع ما، حزینة انھ قبل ان یرى

ھذا الصدى المليء بالاشیاء المؤلمة، وھنا تحضرني ‘قصیدة الاخضر’، في ظروف الحرب في لبنان الحرب الأھلیة… یا أیّھا الذاھبون إلى حبة القمح

في مھدھا/ أحرثوا جسدي!’.
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وتضیف، ھذا المقطع ھو لب القصیدة، وما اخترتھ من مقاطع لھ علاقة بالأرض، كما أن مقطع ‘یا طیور طایرة سلمي…..’ في لوحة لضیاء أرتأیت

ان لھ علاقة بشكل ما بموضوع المعرض والتحیة، فاقترحت علیھا وضعھ في المعرض.

‘تحیة إلى محمود درویش’

ابتدأت صداقة منى السعودي مع الشاعر الفلسطیني محمود درویش في بدایة السبعینات. ولقد تجاوبت منى مع شعر درویش وتأثرت بھ، حیث قال

درویش ‘أنا شاعر لي رؤیة خاصة للحقیقة’. 

أنجزت السعودي اللوحات السبع المعروضة كتحیة لمحمود درویش ما بین عام 1987 و1980، ثم أدخلت علیھا مقاطع من قصائد محمود

درویش، منھا ‘تلك صورتھا’ و’ھذا انتحار العاشق’ و’نشید إلى الأخضر’ و’قصیدة الأرض’ التي كتبھا درویش خصیصا لیوم الأرض الفلسطیني،

وكانت مجموعة ھذه الرسومات عرضت لأول مرة في بیروت العام الماضي 2012، وھي تعرض الان في العاصمة الأردنیة عمان.

تقول منى ‘استلھمت ھذه الرسومات من شعر الشاعر الفلسطیني محمود درویش وكنت سأقدمھا لھ كھدیة في عید میلاده في مارس 2009. ولكن

ذلك تأجل بسبب موتھ المفاجئ في آب/اغسطس 2008… ‘ ‘والشاعر یبقى دائماً بیننا’ كما قال سان جون بیرس. والآن أقدم ھذا العمل تحیة

لمحمود درویش، الشاعر العظیم والصدیق وینبوع الإلھام’.

‘شعرك أحد الأشیاء التي تستحق الحیاة’

كانت ضیاء بطل منذ الطفولة تستمع مع والدتھا لتسجیلات أشعار درویش. وكانت تحضر أمسیاتھ الشعریة في عمان وكذلك في بیروت خلال

دراستھا الجامعیة. 

تقول ضیاء ‘حین كنت في الجامعة استخدمت فن الحفر لطباعة قصیدة درویش ھذه ‘على ھذه الأرض ما یستحق الحیاة’ على لوحتي وكتبت لھ على

الخلف ‘قد لا تعلم أن شعرك ھو أحد الأشیاء التي تستحق الحیاة’ وكنت محرجة جدا أن أعطیھا لھ، فقرعت جرس منزلھ في عمان وسلمتھا لھ

بسرعة. ولقد احتفظ بھا على رف في مكتبتھ’.

كتب محمود درویش إھداءات لضیاء في العدید من الدواوین الشعریة، ومنھا ما كتبھ لھا في دیوان ‘ورود أقل’: ‘إلى العزیزة ضیاء معك، یصبح

الورد أكثر…’.

ضیاء بطل: تحیة لھا ولھ…

تقول الفنانة ضیاء بطل، وكنت التقیتھا ووالدتھا معا، لكن الفنانة الوالدة منى السعودي فضلت ان اتحث أولا مع الفنانة الابنة ضیاء بطل، فسألتھا عن

مناسبة المعرض فقالت: كانت أمي من سنوات ماضیة ترید ان تھدي الشاعر محمود درویش ھذه الأعمال في عید میلاده، وتوفي.

*وماذا عن ھذه التجربة المشتركة؟

أمي كانت تحب أن تعرض في عمان، واقترحت ان اعرض معھا، وھي اول تجربة مشتركة. وھي تعرف محبتي لأشعار درویش، واشتغلت منفردة

فأنا اقیم في لندن، وامي تقیم في بیروت. 

*لكن ھناك مقاطع شعریة مشتركة، ھل من تنسیق بھذا الشأن؟

بدأت اقرأ نصوص محمود درویش، ووجدتني أنشد لمقاطع اشتغلت أمي

علیھا، أو مقاطع أتذكرھا من امسیاتھ الشعریة، وبدأت بأخذ عناصر من لوحات أمي، وتأملتھا كثیرا، وانا اعتبر مشاركتي تحیة لھا ولھ.

وھكذا اكتشفت أنني أعود إلى المقاطع الشعریة التي عملت علیھا أمي، ربما بحكم تأثري بھا، وھذا ھو اساس ھذا المعرض، لانني متأثرة جدا بشغلھا

ولن اھرب من الموضوع كثیمة أساسیة للمعرض.

*كیف یحضر درویش في ذاكرتك الأولى؟

أمي تعرفھ من السبیعنیات، لا استطیع ان أتذكر المرة الأولى التي شاھدتھ فیھا، اول مرة، أذكرھا تماما كنت بعمر 19 أو 20 كنا في زیارة لعمان،

كتبت لھ مقطعا من قصیدتھ، واھدیتھا لھ، عندما زرناه وجدتھا معلقة بمكتبتھ، فسعدت جدا.

كنا نراه عندما نحضر لعمان، وكنت أعرف شعره من أمي، عندما تحكي لي عن الشعر في بیروت، یوم كان المشھد الثقافي ‘غیر شكل’ عندما كان

یقیم أمسیات شعریة في قصر الاونیسكو..

*ماذا عن ھذه التجربة، وھل یمكن ان تتكرر، باعمال منفصلة، او حتى مشتركة؟



2/7/18, 2:37 PMAlquds Newspaper القدس العربي | Print « 'الفنانة منى السعودي وابنتها المصممة ضياء البطل توجهان ‘تحية إلى محمود درويش’ بمعرض مشترك أول يحتضنه غاليري 'جاكاراندا امدجز

Page 4 of 5http://www.alquds.co.uk/?p=34549&print=1

بصراحة، كنت خائفة من التجربة، كان صعبا أن أقرر، لكن عندما قرأت النصوص وجدت اشیاء كثیرة شخصیة تعنیني أو تعني أمي، وصارت

تتحول لتجربة شخصیة جدا، لھا علاقة بي وبھ وبشغل أمي، وعلاقتي مع أمي، فقررت اعتماد عناصر من شغل أمي…. 

أحب كثیرا أن تتكرر التجربة، ولكن أمي ساكنة في بیروت، وانا في انكلترا، ولكن أحب أن نقوم بعمل مشترك، وفي ھذا المعرض كان من الصعب

ذلك.. أتمنى أن یتم ھذا مستقبلا…

*ماذا عن تصمیم الأثاث واستخدام النمط الشرقي أو الحروفي؟

أنا اشتغل على تصمیم الاثاث مع استخدام الحرف العربي بشكل جدید، وأنا متاثرة بخط أمي فیھ، وأحاول أن اوظف الابعاد الثلاثیة للحروف، وان

أصمم طاولة من خط ثنائي الابعاد الى ثلاثي الابعاد بشكل حرف، كما انني أوظف معنى النص في القطعة، كما في مقعد صوفي، مقعد امزج

التصمیم بشيء لھ معنى، وانا قریبة من الصوفیة ونصوص الحلاج.

*ماذا عن المتلقي الغربي.. ھل ھو مختلف عن المتلقي العربي؟

عندما بدأت اعرض في لندن، كنت خائفة، فثقافیا ھناك فجوة كبیرة، كنت اضع تفسیر وترجمة لكل شيء أقوم بھ، وأحكي علاقتھا بالقطعة نفسھا،

لكن، الرموز، كما في واو الجماعة مثلا، تشعر العربي بحمیمیة أكثر، من المتلقي الغربي، الحروفیة موجودة عندي ولكني أستخدم الخط العصري،

وطریقة توظیف المواد وطریقة القص، بطریقة مبتكرة، وھو ما أعجب الناس. وھذا یجعلني اشعر بالانتماء لثقافتنا العربیة والفخر بھا، خصوصا

عندما كنت ادرس في بیروت أیام الجامعة كان ‘الستایل’ ھو الغربي، واظن أن ما أفعلھ لھ اثر.

*ما عدد القطع المنتجة من كل تصمیم؟

في كل التصامیم لقطع الاثاث تتكون من 7 قطع، أحب ھذا الرقم، وأمنح القطع أرقاما متسلسلة، لا استطیع أن أنتج أكثر، فالانتاج مكلف، الحدید،

ولھذا انتاجي محدود..

عن الفنانة منى السعودي

تعتبر منى سعودي واحدة من أشھر الفنانات في العالم العربي. تشتھر بفن النحت ورسوماتھا بالحبر المستمدة من الشعر. یُعرض عملھا ضمن

مجموعة خاصة في كافة أنحاء العالم، بالإضافة إلى المتاحف مثل متحف ‘المرأة في الآداب’ في واشنطن، معھد العالم العربي في باریس، والمعھد

الوطني في عمان، متحف سرسق في بیروت، المتحف البریطاني في لندن وغیرھا. ولدت عام 1945، حصلت على درجة الماجستیر في الفنون

الجمیلة من مدرسة الفنون الجمیلة في باریس. تعیش في بیروت منذ عام 1969.

عن الفنانة ضیاء بطل

ضیاء بطل فنانة متخصصة في التصمیم المكاني وتعمل بین لندن وبیروت. تخرجت من الجامعة اللبنانیة الأمریكیة في بیروت مع درجة AA في

الفنون الجمیلة وبكالوریوس في التصمیم الداخلي. أكملت ضیاء في ما بعد تعلیمھا وحصلت على درجة الماجستیر في التصمیم من جامعة كولدسمیث،

لندن. عملھا ھوالسیاق المحدد وغالباً ما تمكّن المستمع والمستخدم من الاندماج جسدیاً في العمل. 

أثار الخط العربي والفن التقلیدي إعجابھا، یعكس عملھا ھویتھا الثقافیة من حیث المضمون والجمالیات. تستخدم الخط العربي لتخلق موضوعاً أو

لتروي قصة، وتبحث في التحولات الممكنة للنص ذي العلاقة بالمعنى، والمساحة التي تشغلھا ووظیفة الموضوع نفسھ.

عن غالیري جاكاراندا امدجز

جاكاراندا امدجز، وموقعھ في جبل عمان، من اقدم جبال عمان، في شارع یتفرع من اشھر شوارع العاصمة الأردنیة ‘الرینبو’، قریبا من الدوار

الأول، یقدم مطبوعات فنیة أصلیة، غرافیك (فن الحفر والطباعة) وأعمالا على الورق ، بجانب صور فوتوغرافیة من كافة أنحاء العالم في بیئة

متجددة باستمرار.

Share on Facebook [2]

Click to share on Twitter [3]

Click to share on Google+ [4]

Click to email this to a friend [5]

http://www.alquds.co.uk/?p=34549&share=facebook
http://www.alquds.co.uk/?p=34549&share=twitter
http://www.alquds.co.uk/?p=34549&share=google-plus-1
http://www.alquds.co.uk/?p=34549&share=email


2/7/18, 2:37 PMAlquds Newspaper القدس العربي | Print « 'الفنانة منى السعودي وابنتها المصممة ضياء البطل توجهان ‘تحية إلى محمود درويش’ بمعرض مشترك أول يحتضنه غاليري 'جاكاراندا امدجز

Page 5 of 5http://www.alquds.co.uk/?p=34549&print=1

Article printed from القدس العربي Alquds Newspaper: http://www.alquds.co.uk

URL to article: http://www.alquds.co.uk/?p=34549

Copyright © القدس العربي Alquds Newspaper. All rights reserved.


